
89814 - مراتب الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام

السؤال

ما هي رتبة أنبياء الله الكرام : ) شعيب و يوسف وأيوب ويونس وموسى وإلياس واليسع وذو الكفل وداود
وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام .. ( في القرآن الكريم ؟

الإجابة المفصلة

أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض ، قال جل وعلا :
بُوراً ( الإسراء/55 ودَ زَ اوُ نَا دَ يْ آتَ ضٍ وَ لَى بَعْ ينَ عَ يِّ بِ ضَ النَّ لْنَا بَعْ دْ فَضَّ لَقَ الأَرْضِ وَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ن فِ لَمُ بِمَ بُّكَ أَعْ رَ ) وَ
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء ، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى :
نَاتِ يِّ مَ الْبَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ نَا عِ يْ آتَ اتٍ وَ جَ رَ مْ دَ هُ ضَ عَ بَعْ فَ رَ لَّمَ اللّهُ وَ ن كَ م مَّ نْهُ ضٍ مِّ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لْنَا بَعْ لُ فَضَّ سُ ) تِلْكَ الرُّ

نْ م مَّ نْهُ مِ واْ فَ لَفُ تَ نِ اخْ لَـكِ نَاتُ وَ يِّ مُ الْبَ هُ اءتْ ا جَ دِ مَ ن بَعْ م مِّ هِ دِ ن بَعْ ينَ مِ لَ الَّذِ تَ تَ ا اقْ اء اللّهُ مَ لَوْ شَ دُسِ وَ وحِ الْقُ نَاهُ بِرُ دْ أَيَّ وَ
يدُ ( البقرة/253 رِ ا يُ لُ مَ عَ فْ نَّ اللّهَ يَ لَـكِ لُواْ وَ تَ تَ ا اقْ اء اللّهُ مَ لَوْ شَ رَ وَ فَ ن كَ م مَّ نْهُ مِ نَ وَ آمَ

انظر في الفرق بين الرسول والنبي جواب السؤال رقم )5455( ، )11725(
ثم أفضل الرسل والأنبياء خمسة :

محمد صلى الله عليه وسلم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا .
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل ، قال تعالى :

مْ ( الأحقاف/35 ل لَّهُ جِ عْ تَ لَا تَسْ لِ وَ سُ نَ الرُّ مِ مِ زْ لُوا الْعَ رَ أُوْ بَ ا صَ رْ كَمَ بِ اصْ ) فَ
وجاءت تسميتهم في موضعين من القرآن الكريم .

م نْهُ نَا مِ ذْ أَخَ مَ وَ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ بْرَ إِ ن نُّوحٍ وَ مِ نكَ وَ مِ مْ وَ هُ اقَ يثَ ينَ مِ يِّ بِ نَ النَّ نَا مِ ذْ إِذْ أَخَ قال تعالى : ) وَ
لِيظاً ( الأحزاب/7 اقاً غَ يثَ مِّ

ى أَنْ يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ بْرَ نَا بِهِ إِ يْ صَّ ا وَ مَ كَ وَ لَيْ نَا إِ يْ حَ ي أَوْ الَّذِ ى بِهِ نُوحاً وَ صَّ ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ عَ لَكُم مِّ رَ وقال تعالى : ) شَ
نِيبُ ( ن يُ هِ مَ لَيْ ي إِ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ ن يَ هِ مَ لَيْ بِي إِ تَ جْ هِ اللَّهُ يَ لَيْ مْ إِ وهُ عُ ا تَدْ كِينَ مَ رِ شْ لَى الْمُ رَ عَ بُ يهِ كَ وا فِ قُ رَّ فَ تَ لَا تَ ينَ وَ وا الدِّ يمُ أَقِ

الشورى/13
لَه منهم ببعض الأعطيات التي أوجبت تفضيلهم . ن فَضَّ وقد خص الله تعالى مَ

يقول القرطبي في تفسيره )3/249( :
نح من الفضائل ، وأُعطي من الوسائل " انتهى . " والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُ

لَ نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسماه عبدا شكورا . ضَّ فَ فَ
لُكَ اعِ الَ إِنِّي جَ لِيلاً ( النساء/125 ، وجعله إماما للناس ) قَ يمَ خَ اهِ بْرَ ذَ اللّهُ إِ لَ إبراهيم باتخاذه خليلا : ) واتَّخَ وفَضَّ
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اماً ( البقرة/124 لِلنَّاسِ إِمَ
كَ تُ يْ ا آتَ ذْ مَ خُ ي فَ بِكَلاَمِ الاَتِي وَ لَى النَّاسِ بِرِسَ كَ عَ تُ يْ فَ طَ ى إِنِّي اصْ وسَ ا مُ الَ يَ ل موسى بكلامه سبحانه له : ) قَ وفَضَّ

ي ( طه/41 ، وصنعه على سِ كَ لِنَفْ تُ نَعْ طَ اصْ ينَ ( الأعراف/144 ، واصطنعه لنفسه سبحانه كما قال : ) وَ اكِرِ نَ الشَّ كُن مِّ وَ
نِي ( طه/39 يْ لَى عَ نَعَ عَ صْ لِتُ عينه : ) وَ

ل عيسى بأنه رسول الله ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، يكلم الناس في المهد . وفضَّ
ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى :

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" )35/34( :
لكا : فإن النبي له ثلاثة أحوال : " والتحقيق أن من النبوة ما يكون مُ

تبع ولا يطاع : فهو نبي لم يؤت ملكا . ب ولا يُ كَذَّ إما أن يُ
ر به ، فهو عبد رسول ليس له ملك . لك ، لكن إن كان لا يأمر إلا بما أُمِ وإما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو مُ

وإن كان يأمر بما يريده مباحا له ، ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان : ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (
فهذا نبي ملك .

فالملك هنا قسيم العبد الرسول ، كما قيل للنبى صلى الله عليه و سلم : ) اختر إما عبدا رسولا وإما نبيا ملكا ( وحال
نبينا صلى الله عليه و سلم أنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا ، فأعطي فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له

رحموا به ، ويرحم بهم ، ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص – لما فى ذلك مثل أجر من اتبعه ، ولينتفع به الخلق ، ويُ
من الاستمتاع بالرياسة والمال – عن نصيبه فى الآخرة ، فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك ، ولهذا

كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف " انتهى .
هكذا يمكن أن نصف مراتب الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى ، فأكرمهم عنده مرتبة أولو العزم من الرسل ، وأكرم

أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ عن أَبُي هُ

عٍ ( رواه مسلم )4223( . فَّ شَ لُ مُ أَوَّ عٍ وَ افِ لُ شَ أَوَّ رُ وَ بْ نْهُ الْقَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ ) أَنَا سَ
وأما ما سوى ذلك من الترتيب والتفضيل على ذكر الأسماء فلا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسوله ، ولا حاجة

بالمسلم إلى تكلف طلبه والبحث عنه ، ولأجل ذلك لم يذكره أحد من أهل العلم في مصنفاتهم في العقيدة وأصول
السنة .

ولمزيد فائدة انظر جواب السؤال رقم )7459( ، )10669(
والله أعلم .
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